
الإمام الحسن (ع) ونهج اللاعنف
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يدعو الإسلام إلى التحلي بنهج (اللاعنف) في جمع شؤون الحياة الخاصة والعامة، فالإسلام يعتبر السلم والسلام
واللاعنف هو الأصل، وما عداه اسناء يؤكد هذا الأصل الأولي.

ولا يقتصر نهج اللاعنف على جانب دون آخر، أو بعد دون آخر، بل يشمل جمع أبعاد الحياة كبناء الكيان الأسري،
وبناء المجتمعات الإنسانية، وبناء الفكر والقافة، وبناء التعليم والتربية، وبناء العلاقات الدولية بن الدول والأمم

المخلفة.
ومن أسماء الله تعالى السلام، وشعار الإسلام هو السلام، فالتحية بالسلام عليكم، ونختم الصلاة بالسلام عليكم،

ومن يدخل الجنة تسقبله الملائكة بالسلام عليكم!
هَا الذِنَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي َثم إن الإسلام قائم على الدعوة إلى اللاعنف والحكمة والسلم والسلام كقوله تعالى:﴿ يَا أ
لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتوََكلْ نٌ ﴾ 1 وقوله تعالى:﴿ وَإنِْ جَنَحُوا للِسِمُب هُ لَكُمْ عَدُوِيْطَانِ إن بعُِوا خُطُوَاتِ الشتَ َةً وَلا لْمِ كَاف الس

مِعُ الْعَليِمُ ﴾ 2  فهذا هو الأصل وما عداه اسناء وضرورة. هُ هُوَ السِهِ إنعَلَى الل
ويحرص الإسلام أشد الحرص على التعامل برفق ولن ورحمة مع الإنسان في مخلف مراحل حياه؛ بل حتى في

حالة الموت، فقد قال الإمام الصادق لأحد أصحابه وهو يبن له كيفية تغسل الميت ما نصه: «واغْسِلْه برِفِْقٍ
وإيِاكَ والْعُنْفَ واغْسِلْه غَسْلاً ناَعِماً»3 فاللازم على مكري الموتى الانتباه إلى هذه الملاحظة المهمة، وفي كلام

الإمام الصادق دلالة قوية على وجوب احترام الإنسان سواء كان حياً أم مياً.

وقد حث الإسلام في تعاليمه كثراً على التجمل بأخلاقيات اللاعنف والتسامح كالرفق والصفح والعفو والرحمة
والشفقة واللن؛ فقد قال رسول الله : «إنّ الرفقَ لَم ُوضَعْ على‏ شي‏ءٍ إلاّ زانهَُ، ولا نزُِعَ مِن شَي‏ءٍ إلاّشانهَُ»4 وقوله :

«الرفْقُ يُمنٌ والخُرقُ شُؤمٌ»5 وقوله : «الرفقُ نصِفُ المَعِيشَةِ»6 وقوله : «إنّ في الرفقِ الزيادَةَ والبَركََةَ، ومَن يُحرمَِ
الرفقَ يُحرمَِ الخَرَ»7 وقال الإمام علي : «كُن ليّناً من غر ضعف شديداً من غر عُنْف»8 وقال الإمام علي : « الرفقُ

لْمِ»9 وقال الإمام الباقر : « إنّ اللهَ عزوّجلّ رفقٌ يُحِب الرفقَ ويُعطِي على‏ الرفقِ ما لا يُعطِي على ي إلى السيُؤَد
العُنفِ»10.

وفي الوقت التي تؤكد الوصايا والتعاليم الدينية على الرفق ونبذ العنف والتسامح نى بشدة عن بذاءة اللسان
شَ»11. وعنه الفاحِشَ المُتفََح لا يُحِب وجلهَ عَزي قال: « إيّاكُم والفُحشَ؛ فإنّ اللوالفحش في الكلام، فعن الن

شٍ»12. وعنه قال: «الجَنةُ حَرامٌ على‏ كُل فاحِشٍ أن يَدخُلَها»13. وعنه قال: فاحِشٍ مُتفََح كل هَ لا يُحِبقال: «إنّ الل
شَ»15. وعنه هَ يُبغِضُ الفاحِشَ المُتفََحالل كتسَِبُوا العَداوةَ بَينَهُم»14. وقال الإمامُ الباقرُ: «إنََوا الناسَ فلا تسَُب»



أيضاً: «سِلاحُ اللئامِ قَبحُ الكلامِ»16.
ومن يطالع الكتب الأخلاقية يعرف أن السلم واللاعنف والتسامح والرفق سمة بارزة من سمات الأنبياء والأئمة

والعلماء والمصلحن والعقلاء والحكماء.
والشواهد والأملة من سرة رسول الله وأئمة أهل البيت الأطهار كثرة في إثبات أن منهجهم الأساس في الحياة

هو (اللاعنف) ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله وأقسامه وأنواعه.
وقد كان الإمام الحسن مالاً وأنموذجاً للتسامح واللاعنف والرفق، إذ يذكر لنا الارخ أن رجلاً قال للإمام

الحسن: إن فيك كبراً!
فقال له الإمام الحسن: «كل الكبر لله وحده، ولا يكون في غره، قال الله تعالى:﴿ ... وَللِهِ الْعِزةُ وَلرِسَُولهِِ

وَللِْمُؤْمِنِنَ ... ﴾ 17»18.

لقد تعامل الإمام الحسن مع هذا الناقد المخطئ بكل لطف ورفق، ولم يشتمه أو رد عليه بما لا يلق، بل أجابه
بكل رحابة صدر مبيناً له خطأ انقاده للإمام بأن الكبر لا يكون إلا لله تعالى، وأن الإمام فيه عزة المؤمنن وصلابة

الإيمان.
وفي موقف آخر يتضح بجلاء التسامح الإنساني عند الإمام الحسن ورحمه وشفقه ورفقه حتى بأعدائه، فعندما

أدركه الجيش الأموي بقيادة الحر بن زيد الرياحي ومعه ألف فارس للقبض عليه ورأى ما حل بهم من ألم العطش
الشديد، أمر الإمام الحسن إسقائهم الماء، وأن رشفوا الخول ترشيفاً.

وفيما يتعلق بواقعة كربلاء الأليمة فإن الابت أن الإمام الحسن قد فرضت عليه الحرب، ولم يكن طالباً لها،
ورفض أن يبدأ الجيش الأموي بالحرب، فعندما أراد مسلم بن عوسجة أن يبدأ بالحرب قال له الإمام الحسن :

«إني أكره أن أبدأهم بقال»19.
وعلينا كمؤمنن الاقتداء والأسي بالإمام الحسن من خلال التحلي بمنهج اللاعنف والتسامح في كل أبعاد الحياة
مل: اللاعنف في الحياة الأسرية والعائلية، اللاعنف في العلاقات الاجتماعية، اللاعنف بن المؤمنن، اللاعنف مع

الآخر الديني أو المذهي أو الفكري.
ومن مصادق اللاعنف والتسامح التعامل برفق ولن وأدب مع من نخلف معهم في رأي أو فكرة خصوصاً إذا

تعلق الأمر بالاخلافات العلمية الناتجة أساساً من اخلاف الفقهاء فها.
كما أن من المفيد جداً الارقاء بمستوى الخطاب الحسيني، والابتعاد عن كل ما يثر الخلاف والصراع والفرقة بن
المؤمنن، والتسامح تجاه المسائل العلمية المخلف فها، وأن كون قضية الإمام الحسن مصدر توحيد وجمع

لكلمة المؤمنن ووحدتهم وعزتهم وقوتهم وتماسكهم.
إننا مدعوون جميعاً إلى التحلي بفضيلة اللاعنف والتسامح قولاً وفعلاً وممارسة حتى نتشر قافة اللاعنف في

المجتمع، وتحول إلى قافة عامة ومنهج سلوكي في الحياة 20.

___________
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